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سلامية ومقاصدها   الدبلوماسية الإ
 في ضوء السيرة النبوية 

 هاشمي  ى  سيد نورالهد
 أ . د. عطاء الله فيضي 

Abstract 
Islam is the pioneer ambassador of global peace and human rights. One 

of the fundamental commandments given in Islam is Islamic Diplomacy. 

The basis of which is establishing cordial relations between nations, by 

mean of political relations, trade, cultural tolerance and fundamental 

human rights protection is ensured.A main purpose of exchange of 

diplomatic delegations is to maintain an atmosphere of peace and order 

between different nations, to minimize the chance of war or conflict and 

to save the humanity from loss of lives and properties. One of the most 

important purpose of strengthening Diplomatic relations is to spread the 

message of Islam for other nations and make them aware to its message 

of peace and salvation. In this study, where the above  mentioned 

objectives have been elaborated in the light of Seerahtul-Nabi, at the same 

time it illuminate howto reduce the atmosphere of contemporary disputes 

in the light of Diplomatic  principles that directed by the Islamic Shariah.   

This study aims to promote the message of Islam in context of diplomatic 

relations in the light of Maqasid (high objectives of Shariah).  
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البحث  لى  :  ملخص  واإ العالمي  السلام  اإلى  يدعو  أ نحاء  الإسلام  كل  في  البشر  بين  ال خوة 

يدعو   والله  السّلام.  ودين  ال من  دين  وهو  ل  وكيف  والعدل  الحق  أ ساس  على  المعمورة 
  ْ
ُ

ْ فَلمَْ يُقَاتِلوُكُ
ُ

لوُكُ نِ اعْتَََ المسلم أ ن يجنح للسّلم في حالة جنوح الآخر له. قال الله: " فَاإِ
 ُ اَ جَعَلَ اّللهَ

َ
لمََ فَ لَيْكُُُ السَّ لْقَوْا اإِ

َ  "وَأ 
ا
يِْْمْ سَبِيلا

 ( 1)  لَكُُْ عَلَ
دَارِ   لَى  اإِ يَدْعُو   ُ

وَاّللهَ  " تعالى:  قال  النفوس  اإلى  ويحببه  السّلام  اإلى  يدعو  الكريم  والقرأآن 
مِ. "

َ
لا ونبي الإسلام الرؤوف الرحيم، نبي الرحمة والسّلام للعالمين، قال تعالى: "    (2) السَّ

 رَحْمةَا  
َ
لّ رْسَلْنَاكَ اإِ

َ  (3)لِلْعَالَمِيَن "وَمَا أ 

 

 اإسلام أآباد(  -كلية الشريعة والقانون بجامعة الإسلامية العالمية  -باحث دكتوراة )قسم الشريعة 
  اإسلام أآباد  -الشريعة والقانون بجامعة الإسلامية العالميةأ ستاذ في قسم الشريعة، كلية 
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الرسل   دبلوماسية  في  المتمثلة  الإسلامية  التشريعات  جاءت  السلام  يعم  ولكي 
لتؤطد  السلام  اإطار علاقات  في  والمعرفية  والثقافية  التجارية  والعلاقات  والسفارات 
أ ركانه لكون الدبلوماسية وسيلة فعالة لستقراره، وأ داة أ ساسية في منع العدوان ونبذ  

العدل وتنمية علاقات  الحروب وا أ و المجموعات وتطبيق  الدول  لنزاعات المسلحة بين 
نسان.  من وتوفير حقوق الإ

 الود والتعاون بين بني البشر، وتدعيم ال 
غيرها   منعزلة عن  غير  حضارية  دولة  الإسلامية  الدولة  ن 

أ  البحث  طارأ ثبت  الإ هذا  وفي 
تعالى من   اإلى الله  الآخر وتبرأ   التعايش مع  اإلى  الملقاة  تهدف  اإبلاغ رسالة السلام  عهدة 

 على عاتقها اإلى الآخر بالطرق السلمية.
منه  يعاني  وقت  في  الإسلامية  الحضارة  لق 

 
وتأ الإسلامي  السياسي  الفكر  سمو  يظهر  كما 

عمال دموية وتخريبية وتجسسية وكذب وافتراء. 
 
 العالم من قيام السفارات بأ

المفتاحية: العلاقات    الكلمات  السفارة الإسلامية، مقاصد الشريعة،  الدبلوماسية، 
 الخارجية، السلام السياسي، التعايش السلمي، الحصانة الدبلوماسية.   

قديمة،  :المقدمة تاريخية  فترات  منذ  بينها  العلاقات  البشرية  الجماعات  عرفت 
لی  اإ ل، وسعت فتبادلت المنافع وأ قامت قواعد العلاقات على أ سس من الإحترام المتباد

السلم.  وقت  في  العلاقات  هذه  عهدنا  4تطوير  في  )الدبلوماسية(  الرسمية  البعثات  وتعد 
الحاضر التطبيق العملي للعلاقات بين الدول بل اإن العلاقات الخارجة المعاصرة ل يمكن  

 أ ن تتم وتزداد قوة ومتانة اإل من خلال وجود البعثات الرسمية. 
البحث   هذا  الدولی  يعالج  والفقه  السير  أ بواب  خلال  من  والسفارات  البعثات  مقاصد 

 على صاحبها الصلوة والسلام.  -الإسلامي مستشهدا بـ نظائر السيرة النبوية 
 : يشتمل البحث على ثلاثة مباحث كما يلي: هيكل البحث 

 المبحث ال ول: مشروعية البعثات الدبلوماسية وتبادل الرسل والسفارات  
 أ حكام الحصانة الدبلوماسية  المبحث الثاني:
 السفارة والدبلوماسية مقاصد الشريعة في المبحث الثالث: 
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المبحث ال ول: مشروعية البعثات الدبلوماسية وتبادل الرسل  
 والسفارات 

ميدان   في  الدبلوماسية  مفهوم  ببيان  بدءا  الموضوع،  هذا  جوانب  أ هم  يلي  فيما  نعرض 
 العلاقات الدولية وفي الفقه الإسلامي.  

 أ ولا: مفهوم الدبلوماسية 
التي شاعت واستعملت كثيرا  لفاظ  ال  خرة-الدبلوماسية من 

 
المتأ خاصة  في    -في العصور 

 ميدان العلاقات الدولية.  
 ( كلمة  أ صل  كلمة  ويرجع  من  مشتقة  فهي  القديمة،  اليونانية  اللغة  اإلى  دبلوماسية( 

Diploma   تعني اإستعمالها -التي  بداية  والصادرة  -في  مرتين  المطوية  الرسمية  "الوثيقة   :
غريقي القديم".   5عن الرؤساء السياسيين للمدن التي كان يتكون منه المجتمع الإ

الم طلق على 
 
فأ الكلمة بعد ذلك  راسلات التي كانت يبعث بها الحكام  وقد تطور استعمال 

وأ صحاب السلطان بعضهم اإلى بعض في علاقاتهم الرسمية، وكانت تخوّل لحاملها امتيازات  
 6خاصة أ ثناء سفره ل داء المهمة الملقاة على عاتقه. 

ثم   القديمة  البشرية  الجماعات  بين  والعلاقات  الإتصالت  شكال 
وأ  صور  تعددت  وقد 

قات تتم أ حيانا من خلال اتصال رؤساء الدول وملوكها مباشرة  بين الدول، فكانت العلا
أ و من خلال مبعوثين وكانت مهمة المبعوث أ و السفير تنتهي بانتهاء العمل الذي جاء من  
خذ صورة البعثات السياسية  

 
أ جله اإل أ ن التطوير في العلاقات جعل التمثيل السياسي يأ

بال عصرنا  في  يعرف  ما  وهو  الدائمة  كلمة  الرسمية  )من  الدبلوماسي،  التمثيل  أ و  سفارات، 
Diploma  الصادرة المطوية،  الرسمية  الوثيقة  بـ  استعمالها  بداية  في  تعني  التي  اليونانية،   )

أ و   عن الرؤساء السياسيين كما تطور استعمالها لتشتمل معاني المواثيق، والمعاهدات 
سبيل   في  بلده  خارج  الكذب  ليمتهن  دولته  من  المبعوث  وعند الشخص  مصلحتها، 

بمعني   ال خيرة  العصور  في  أ طلق  كما  المخادع،  أ و  الوجهين  ذو  المنافق  الشخص  الرومان 
أ داء   "فن  هي  أ و  الخارجية  العلاقات  ميدان  في  التعامل  ل صول  المنظمة  القواعد 

 7المفاوضات الدولية"  
يقال  هذا كما  كذلك.  الدولية  المنظمات  أ و  الخارجية  السياسة  على  اللفظ   

ّ
:  ودل

أ ي   العلاقات  ميدان  في  العاملون  أ ما  الغربية..،  أ و  الشرقية  أ و  ال وربية  الدبلوماسية 
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’السلك   عليْم  فيطلق  الدولية  المنظمات  أ و  الدول  ممثلي  و  والمبعوثين  السفراء 
 8الدبلوماسي‘.

 
 الدبلوماسية الإسلامية:  

مع   في علاقاتهم  الرسمية  البعثات  اإرسال  المسلمون  ومارسوا  لقد عرف  ال خری  الدول 
ومعناها في دللتها  اتسمت من    -الدبلوماسية  وال ساليب  الوسائل  ذلك  في  واستخدموا 
 فنون الكياسة والفطنة واللباقة.

الملوك   مع  علاقاته  في  باشر  ولقد  ذلك  في  القدوة  وسلم  عليه  الله  صلي  الرسول  وكان 
مهار أ حسن  في  ورسله  سفراءه  وكان  راقية  أ ساليب  خلال  والزعماء  من  لمهامهم  اتهم 

كما   والغلظة.  الشدة  والزعماء من  الملوك  بعض هؤلء  به  اتسم  مما  الرغم  تعاملهم، على 
سباب الدبلوماسة المتعارف عليْا عند ما كتب اإلی الروم، فاستعمل الخاتم على  

 
أ خذ بأ

 .9رسالته عند ما علم أ نهم ل يقرؤن الكتاب اإن لم يكن مختوما
صلي   النبي  كتب  ومحتواها.  وتدل  أ سلوبها  حيث  مرسلها من  حكمة  وسلم على  عليه  الله 

مقوقس   قرأ   عندما  القبط -ولذلك  بلتعة،    -عظيم  ابي  حاطب بن  ليه  اإ التي حملته  رسالته 
 10فقال: "أ حسنت أ نت حكيم من عند حكيم"

المصطلح   المسلمين،  لدى  الدبلوماسية  لمفهوم  عملي  تطبيق  على  تدل  ال شياء  وهذه 
تی بها  الذي شاع استع 

 
ماله لديهم فيما بعد، ولكنهم طبّقوا مفهوم الدبلوماسية قبل أ ن يأ

 فلاسفة الغرب. 
بعض  يراها  كما  الحقائق،  وقلب  والنفاق  الخداع  تعني  ل  المسلمين،  عند  والدبلوماسية 
والفطنةوحسن   الحكمة  ساليب 

 
بأ الآخر  مع  التعامل  تعني  اإنها  بل  الغربيين،  المفسرين 

ا المنهج  وفق  نبيلة  -لإسلاميالتصرف  غايات  اإلی  يهدف  أ سلوب    -الذي  عن  تترشح  وهي 
" أ دع اإلی سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة  التعامل في الإسلام تنفيذا لقوله تعالی:  

 11وجادلهم بالتي هي أ حسن".  
السابقة  القرون  في  وغيرهم  المسلمين  بين  معروفا  يكن  المستقل لم  التمثيل  واإن  هذا 

الإسلا موقف  مانع من  ولكن  ل  نه  اإ حيث  يتضح من  المستقلة  الرسمية  البعثات  م من 
لدی   فَقرر  الدول،  من  وغيرها  الإسلامية  الدولة  بين  مستقلة  سياسية  علاقة  قامة  اإ

مين الرسول القادم اإلی الدولة الإسلامية ل داء رسالة خاصة . 
 
 12الفقهاء من وجوب تأ
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 خصائص الدبلوماسية الإسلامية: 
والحبشة   والقبط  والرومان  الفرس  الذين يجاورونهم من  مع  وثيقة  علاقة  للعرب  كانت 
 وغيرهم قبل الإسلام، وكانت للوفود الفعالية البارزة في التواصل بين العرب وغيرهم.  
أ نحاء   السلام في مختلف  النبي عليه  منذ عصر  مع غيرهم  المسلمون علاقاتهم  نظّم  ولقد 

الح للعرب  تطورت  والمسلمون  العالم.  العرب  وأ صبح  الإسلام،  بعد  الدبلوماسية  ياة 
لوفا لدى ال قوام من مبادئ  

 
خاصة زعماء ميدان الدبلوماسية والسفارة. فراعوا بما كان مأ

يتعارف   ل  التي  القيم  ليه  اإ أ ضافوا  بل  الحنيف،  الدين  تتعارض بمبادئ  التي ل  العلاقات 
خ  من  الدبلوماسية  ومارسوا  قبل.  من  بها  والصلح  الناس  المعاهدات  عقد  اإبرام  لال 

وسرعة   وذكاءهم  فطنتهم  في  الفائقين  الرجال  يختارون  وكانوا  ذلك،  وغير  والمفاوضات 
 فهمهم.  

وقد بدأ  النبي عليه الصلاة والسلام قواعد الدبلوماسية والتحصين الدبلوماسي فيما روي  
وعندما سئل النبي صلى  عنه أ نه صلى الله عليه وسلم لما قرئ عليه كتاب مسيلمة الكذاب،  

الله عليه وسلم عن رسوليه رأ يهما فقال بما ل يتُحمل مثله في أآداب السفارة فردّ النبي صلى  
 13الله عليه وسلم قائلا: “أ ما والله لول أ ن الرسل ل تقتل لضربت أ عناقكما” .
صلى الله عليه    وكان هذا الرد ردا دبلوماسيا بليغا، فكان يقدر على قتلهما أ و امساكهما لكنه

غطرستهما   من  الرغم  فعلى  الوفود،  معاملة  في  عظيما  درسا  نسانية  الإ عطى 
أ  وسلم 

 14وخروجهما من أآداب الدبلوماسيةاإل أ ن لهما حق الحماية والصيانة. 
أ عدائه، وهم على عداواته   ويبين ابن القيم هذا المعني بقوله:"وكانت تقدم عليه رسل 

 15فلا يهيجهم ول يقتلهم" .  
من       وأ ذكاهم  أ فصحهم  هو  من  للسفارة  يختار  والسلام  الصلاة  عليه  الرسول  وكان 

 16الصحابة رضي الله عنهم، كما كان يحسن الستقبال للوفود وأ مر أ صحابه بذلك. 
أ عطتها      حيث  الدبلوماسة  المؤسسة  تجاه  نظرتها  في  خاص  منحى  السلامية  وللشريعة 

ل عداء والغدر والخداع. بل اتسمت الدبلوماسية  القداسة فلم تستخدم للمباغتة وقهر ا
الإسلامية بالنزاهة والفطنة وعلى عدم البدء بالحرب المباغتة وعدم اللجوء اإلى استخدام  
اإلى   أ دى  هذا  وكل  الظلم.  من  الضعفاء  وحماية  ال عداء  ضد  الدفاع  حالة  في  اإل  السلاح 

 17. خروج السلام من جغرافيتة العربية اإلى جغرافية العالم 
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وكذلك اتبع الخلفاء الراشدون سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في العتماد على الرسل  
محمد  النبي  رسل  كانوا  أ نهم  ولسيما  السلامية  الدعوة  لى     بنشر  اإ وسلم  عليه  الله  صلى 

 . ال قوام ال خرى
اإلى رؤس الساد  ة لغير  فالإسلام جعل التصال الدبلوماسي أ ساسا لدعوة الدين الحنيف 

والدول   القبائل  اإلى  الكرام  الصحابة  من  الوفود  باإرسال  بداء  صلى الله عليه وسلم  فالرسول  المسلمين. 
للتعريف بالدين والحث على الدخول فيه... ثم اتسع نطاق الدعوة بعد الهجرة اإلى المدينة،  

 18وزاد تبعا لذلك عدد السفارات الإسلامية. 
مختلف   في  الإسلام  في  الدبلوماسي  التصال  قواعد  مع  تتحد  المعاصرة  الدبلوماسية  اإن 
 تشريعاته كما اإنها اختلفت معها في بعض مضامينها التي تمارسها دول العالم المعاصر.  

دبلوماسيته  - والإسلام خلال  الخير    -من  نشر  لتحقيق  المعتادة  الوسائل  كل  اإلى  يسعى 
ساسه دعوته اإلى وحدة الإ 

 اإلى كافة أ رجاء العالم.   – لهأ 
مختلف   في  هدفت  الدول،  بين  الدائمة  التصال  قناة  كـ:  الإسلامية  الدبلوماسية  اإن  كما 
و   الهدنة  وتنظيم  السلم  قرار  كاإ المتنوعة  المعاهدات  عقد  اإلى  المسلمين  لدى  العصور 

صد أ خرى  اتفاقيات ثقافية وتجارية وتحالف عسكرية وما اإلى ذلك، كما أ نها تهدف اإلى مقا
 تابعة.  

كتسهيل   الجتماعية  المقاصد  تحقيق  اإلى  الدبلوماسي  التصال  يؤدي  الناحية،  هذه  فَن 
التعاون   كيد 

 
وتأ والتفاهم  الود  بروابط  اإل  تتحصل  ل  وهي  الدنيوية،  المنافع  تبادل 

 وانتفاع كل أ مة بما لدى ال مم ال خرى.  
 :ممارسات الدبلوماسية في الشريعة الإسلامية 

ت البشرية من الحروب ويلات مروعة رافقتها الخطوب والمحن فكشفت عن حاجتها  شهد    
وتحفل   وديمومتها  حياتها  فيْا  تضمن  قواعد جديدة  للبحث عن  فاتجهت  دائم  اإلى سلام 
الشريعة   في  الدبلوماسية  العلاقات  وأ ولت  الوجود  ومعاني  التقدم  بمراقي  بواسطتها 

الدع طبيعة  بسبب  خاصة  أ همية  المسلمين  السلامية  مع  علاقات  لبناء  السلامية  وة 
ومع غيرهم من الشعوب ال خرى، وهذا النوع أ طلق عليه مجموعة ال حكام والقواعد التي  

لذلك أ صبحت للعلاقات الدبلوماسية في ظل العهد    19تنظم علاقات المسلمين بغيرهم؛ 
احتل   بحيث  السلامية  الدعوة  طبيعة  بسبب  متميزة  أ همية  المبعوث  السلامي 

الدبلوماسي مكانةا خاصةا عند المسلمين انطلاقاا من مبادئ الشريعة في نشر الدعوة الجديدة  
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سلوب المفاوضة والقناع فنظرت اإلى رسلها نظرة احترام واعتبرت العتداء عليْم  
 
بأ

وتنظيم  المنازعات  أ ثناء  للمسالمة  سعى  السلام  أ ن  كما  ال مة  كرامة  على  اعتداء 
ح في  خلال  العلاقات  من  الدبلوماسية  العلاقات  تنظم  وكانت  والحرب   السلم  ال 

 الممارسات التالية: 
ا بين قبائل الجزيرة في الجاهلية ، و المشرع السلامي    التحكيم : اإن التحكيم كان معروفا

أ ثبت جواز التحكيم طريقة سلمية لتسوية المنازعات في مجال القانونين الخاص والعام  
قرار صحة   التحكيم سواء كان التحكيم بين فريقين مسلمين أ و بين مسلم وغير مسلم  واإ

النبي محمد صلى الله عليه     20. التحكيم في الشريعة السلامية بموجب سوابق  كما مورس 
وسلم  حيث كان أ ول محكُ في الخلاف الذي دب بين شيوخ قريش في مكة المكرمة عندما 

ا لجميع حقوقهم  اختلفوا في رفع الحجر ال سود وجاء حكُ   النبي صلى الله عليه وسلم ضامنا
لواء   النبي صلى الله عليه وسلم  أ ن حمل  وبعد  نيل ذلك الشرف.  المتساوية في  ودرجاتهم 
القرأآن   ، فقد ورد في   الى التحكيم 

 
ال مة السلامية فقد لجأ قائد  السماوية أ صبح  الرسالة 

تعالى:  قال  حيث  صريحة  أآية  التحكيم  بخصوص    "  الكريم 
َ حََتّ مِنُونَ  يُؤْ ل  وَرَبِّكَ  فَلا 

  " ِمُوا تسَْلِيماا
ا مِماَّ قَضَيْتَ وَيسَُلّ نفُسِهِمْ حَرَجا

أ َ بَيْنَهُمْ ثمَُّ ل يَجِدُوا فِي  رَ  َ
َ
ِمُوكَ فِيَما شَ

ّ
. وعلى  21يُحَك

 ذلك سار الخلفاء الراشدون وصحبهمرضي الله عنهم وأ رضاهم.  
با  الوساطة السلامي  المشرع  أ وصى  الجماعات  :  بين  وخاصة  النزاعات  لحل  لوساطة 

نه من باب   السلامية فقد حرم السلام الحرب العتداء حَت مع غير المسلمين وبالتالی فاإ
أ ن يتناول التحريم كل قتال بين المسلمين، قال عليه الصلاة والسلام:" من حمل   أ ولى 

 ." منا  فليس  السلاح  اإلى  22علينا  اللجوء  لوجوب  الشرعي  تعالى:  والدليل  قوله  الوساطة   
خْرَى   

الْ ُ عَلىَ  حْدَاهُماَ  اإِ بَغَتْ  ن  فَاإِ بَيْنَهُمَا  صْلِحُوا 
َ 
فَأ اقْتَتَلوُا  الْمُؤْمِنِيَن  مِنَ  طَائِفَتَانِ  "وَاإِن 

بِالْعَدْلِ  بَيْنَهُمَا  صْلِحُوا 
َ 
فَأ فَاءَتْ  ن  فَاإِ  ِ اَللهّ مْرِ 

أ َ لَى  اإِ تفَِِءَ   
تَبْغِِ حََتَّ الَّتِي  َ  فَقَاتِلوُا  اَللهّ نَّ  اإِ قْسِطُوا 

وَأ َ  
  " الْمُقْسِطِيَن  الإصلاح  23يُحِبُّ  اإلى  للسعى  الوساطة  وجبت 

أ  أ نها  لنا  يتضح  الآية  هذه  .  من 
ا   سدا الفتنة  وقت  في  السلاح  بيع  عن  وسلم  عليه  الله  صلى  محمد  الكريم  الرسول  ونهى 

وع عادل  الحكُ  يكون  أ ن  الآية  وأ وجبت  المعصية،  على  عانة  الإ في  لذريعة  البغِ  دم 
وهذه الآية لها مغزاها الدولی ففِ ثناياها وجوب     24الوساطة ضد طرف لمصلحة طرف أآخر. 

بالمصالحة   مر 
 
،وتأ والقسط  العدل  على  القائم  الدولی  السلام  تحقيق  سبيل  في  التعاون 
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الطرف   ضد  الجماعي  العقاب  نوع  اإلى  الآية  ،وأ شارت  دبلوماسي  كتدبيروقائی  والوساطة 
وهن في  الباغي.  الدولية  العلاقات  تحكُ  التي  الشرعية  القواعد  ن 

 
بأ التنويه  من  لبد  ا 

السلام هي قواعد عالمية تطبق على جميع الشعوب من غير تمييز بسبب اللون أ و الجنس أ و  
أ ما عندما     25الجنسية أ و المعتقد ل ن النسان هو غاية السلام وجميع الناس أ مة واحدة. 

ل المعاكسة  الصورة  في  نتناول  اإل  الحرب  اإذ لم يجيز السلام  الشرع السلامي  في  لسلام 
 حالت خاصة محددة وما عداه عده الشرع جريمة .   

ا ووصفها مبدأ       مما تقدم يمكن اعتبار أ سس القواعد التي تحكُ العلاقات الدولية حاليا
الدا الشؤون  التدخل في  الدول وعدم  والواجبات بين  والسيادة والحقوق  خلية  المساواة 

اللبنات   صاحبة  وهي  السلامية،  الشريعة  أ قرته  قد  بالحسني  المنازعات  وتسوية  للغير 
 .ال ولى في هذا المضمار

عشرة    الصلح  أ مده  كان  حيث  الحديبية،  كصلح  ا  مؤقتا يكون  أ ن  ما  اإ السلام  في  الصلح   :
سنوات أ و أ ن يكون دائماا ، واإنهاء الحرب وعقد الصلح في السلام مشروط بوجود المصلحة  

تعالى:  لقوله  جَعَ فيه،  اَ 
َ
فَ لمََ  السَّ ليَْكُُُ  اإِ لْقَوْا 

وَأ َ  ْ
ُ

يقَُاتِلوُكُ فَلمَْ   ْ
ُ

لوُكُ اعْتَََ نِ  لكَُُْ  فَاإِ  ُ اَللهّ لَ 
  
ا
سَبِيلا يِْْمْ 

أ بي طالب  26عَلَ مام على بن  للاإ ثور 
 
المأ الكلام  الصلح  في  قيل  ما  أ جمل  ولعل   . -

وجهه  الله  دعة  -كرم  الصلح  في  ن  فاإ  ، رضا  فيه  ولله  عدوك  ليه  اإ دعاك  صلحا  "لتدفعن   :
ا لبلادك ولكن الحذر كل الحذر من عدوك بعد صلح ن  لجنودك وراحة من همومك،وأ منا ه فاإ

 27العدو ربما قارب ليتغفل". 
 المبحث الثاني: أ حكام الحصانة الدبلوماسية 

 أ ولا: مفهوم الحصانة الدبلوماسية  
الدولة   ممارسة  دون  ليحول  مؤسسة  أ و  لشخص  الدولی هي "حق يمنح  القانون  في  الحصانة 

نها منح حماية للمبعوث  28المضيفة سلطاتها عليْا"، 
 
الدبلوماسي بهدف  كما تم تعريفها بأ

  - ( من اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية  29وقد كانت المادة )29عدم التعرض لشخصه. 
أ ن "لشخص الممثل الدبلوماسي حرمة     – واضحة في تحديد مفهوم الحصانة حين نصت على 

ي شكل القبض عليه أ و حجزه 
 
وعلى الدولة المعتمد لديها أ ن تعامله بالحترام    –فلا يجوز بأ

لازم له, وعليْا أ ن تتخذ كافة الوسائل المعقولة لمنع العتداء على شخصه أ و على حريته  ال
 .  30أ و على اعتباره"  
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سلام    : الحصانة الدبلوماسية في الإ
ليه قواعد العلاقات الدولية   اإن الباحث المنصف يقف بتقدير واحترام أ مام ما وصلت اإ

مين الرسل 
 
والسفراء والمبعوثين، أ و ما يصطلح عليه حديثا  في الإسلام من تقرير مبدأ  تأ

التعرض   وعدم  والحماية  ال مان  اإعطاء  على  فكرتها  تقوم  والتي  الدبلوماسية،  بالحصانة 
للسفير أ و الرسول أ و المبعوث في نفسه أ و ماله أ و أ هله، وقد تجاوزت الحصانة شخص السفير  

لعاملين في السفارة من رعاياها،  أ و المبعوث اإلى أ شخاص أآخرين في البعثة الدبلوماسية كا
عملها   مستلزمات  وحصانة  الدبلوماسية  البعثة  أ و  السفارة  مبني  حصانة  وكذلك 
في   العمل  وسائل  من  وغيرها  الهاتفية  والتصالت  والبريد  الدبلوماسية  كالحقيبة 

 .البعثة
تقد  والمبعوثين،  والسفراء  الرسل  مين 

 
تأ مبدأ   بتقرير  الإسلامية  الدولة  قامت  يرا  وقد 

أ ن  يستطيعون  ل  ل نهم  عملهم،  أ داء  في  لهم  ومساعدة  هؤلء  به  يقوم  الذي  للدور  منها 
ن الإسلام  

أ  ذا توافرت لهم الحصانة والرعاية الكاملة، كما  اإ يؤدوا مهمتهم وأ عمالهم اإل 
 .31يرى في قتل السفراء غدرا ل يجوز للمسلمين أ ن يتصفوا به بحال 

بها أ قرانهم في   الدولة الإسلامية بحماية ورعاية لم يحظ   ولذا فقد حظي السفراء والرسل في
 .الدول ال خرى قبل ذلك العصر 

في   الدبلوماسية  الحصانة  فكرة  أ ن  اإلى  الإسلامية  الدولية  العلاقات  في  الباحثون  ذهب 
الإسلام مستمدة من فكرة ال مان التي عرفها المسلمون ودلت عليْا النصوص الشرعية  

تی اإليْا من الدول    وهو العقد الذي يتم بين الدولة الإسلامية والممارسة العملية ،
 
ومن يأ

مع    ، الحاضر  الوقت  في  دوليا  عليه  المتعارف  شيرة 
 
التأ بنظام  أ شبه  وهو   ، المحاربة 

وبين   بينها  التي  الدول  أ و  الدولة  من  للقادمين  يعطى  كان  ال مان  نظام  ن 
 
بأ الختلاف 

، بينما نظ ،  الدولة الإسلامية حالة حرب  شيرة ل يشترط أ ن تكون هناك هذه الحالة 
 
ام التأ

ذهب فقد  ،     ولذا  الشيباني  الحسن  محمد بن  عرفه  كما  ال مان   ) نظام   ( عقد  أ ن  اإلى  الفقهاء 
نه:" التَام الكف عن التعرض لهم  )أ ي غير المسلمين( بالقتل أ و السبي". 

 
 32بأ

أ و العزم عليه مع استقراره    وعرفه ابن عرفة: "رفع استباحة دم الحربي وماله حين قتاله
 33تحت حكُ الإسلام مدة ما". 

دلة من الكتاب الكريم والسنة المطهرة والإجماع 
 
 وقد استدلوا على مشروعية ال مان بأ
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 يسَْمَعَ كََلمََ  
َ جِرْهُ حََتّ

َ  
كيَِن اسْتَجَارَكَ فَأ َ الْمُشْرِ حَدٌ مّنِ

َ نْ أ  فَن الكتاب الكريم قوله تعالى “وَاإِ
 يَعْلَمُوناّللهِ ثمَُّ 

َ
مُْ قَوْمٌ لّ نّهَ

َ  
مَنَهُ ذَلِكَ بِأ

ْ 
بْلِغْهُ مَأ

َ  34 أ 
ل جوارك أ ي أ مانك وذمامك  

 
قال القرطبي : ” ) واإن أ حد من المشركين ( ) استجارك( أ ي سأ

ياه ، وهذا ما ل خلاف فيه" عطه اإ
 
 35فأ

منها ما رواه  وأ ما من السنة المطهرة فقد وردت أ حاديث كثيرة دلت على مشروعية ال مان  
أ ن رسول الله   أ بي طالب رضي الله عنه  المسلمين واحدة   الشيخان عن على بن  ذمّـة   " : قال 

أ دناهم" بها  ال مان من  36يسعى  أ عطى  أ ن من  العلم  أ هل  عند  هذا  ومعني   ": الترمذي  قال 
 37المسلمين فهو جائز عن كلهم" 

 .38وأ جمع الفقهاء قديما وحديثا على مشروعية عقد ال مان
ن الحصانة الدبلوماسية في الإسلام هي نوع من ال مان الخاص  

ومع التقدير للرأ ي القائل أ 
ن نظام الحصانة الدبلوماسية في الإسلام هو نظام مختلف  

فراد ، اإل أ 
الذي يعطى لبعض ال 

، يلتقي مع ال مان من حيث المشروعية ، لكنه يختلف عنه في جوانب أ خرى ، فال مان عقد )  
أ ي أ نه عقد يعطى لجميع الراغبين في دخول ال راضي الإسلامية من رعايا الدول    نظام ( عام

، بينما الحصانة الدبلوماسية   تعطى ل فراد محدودين   التي تكون في حالة حرب مع المسلمين 
و   الحرب  وقت  في  الحصانة  هذه  بمزايا  ويتمتعون   ، سياسية  أ دوار  و  بمهمات  يقومون  ممن 

الحصانة أ ن  كما   ، العصر    السلم  في  عليْم  يتعارف  الذين   ( السياسيين  للمبعوثين  تعطى 
كرؤساء   السياسي  أ و  الدبلوماسي  العمل  يمارسون  الذين   ) الدبلوماسيين  بـ  الحديث 

عليْم     الدول تنطبق  ممن  ، وغيرهم  الدبلوماسية  البعثات  وأ عضاء  والسفراء  والوزراء 
الصفة الدبلو. هذه  الحصانة  نظام  اإن  القول  بذاته. لذايمكننا  مستقل  نظام  هو  ماسية 

تی ذكر أ حكام الحصانة الدبلوماسية بشكل تعريفِ: 
 
 وفيما يأ

: أ حكام الحصانة الدبلوماسية 
ا
 ثانيا

ذا أ رسلوا   هل الحرب والموادعة اإ
 
اإن مشروعية عقد ال مان للرسل والسفراء محل اتفاق. فأ

حدا اإلى ديار الإسلام لتبليغ رسالة أ و ل داء مهام السفارة فهو 
أآمٌن حَّت يؤدّي الرّسالة اإلى  أ 

نّ النّبّي صلّى اّلله عليه وسلّم كان يؤمّن رسل المشركين، كما ذكرنا  في قصة رسلي   مام؛ ل  الإ
  
َ
ِ صَلّى لَى رَسُولِ اّللهَ قُرَيْشٌ اإِ : "بَعَثَتْنِي 

َ
مسيلمة في السابق، وما روى أ بو داؤد عن أ بي رَافِعٍ قَال

مَ، فَلَ 
َ
مُ، فَقُلْتُ: يَا  اُلله عَلَيْهِ وَسَلّ

َ
سْلا لْقِيَ فِي قَلْبِي الْإِ

ُ مَ أ 
َ
 اُلله عَلَيْهِ وَسَلّ

َ
ِ صَلّى  اّللهَ

َ
يْتُ رَسُول

َ ا رَأ  مَّ
مَ: »اإِ 

َ
 اُلله عَلَيْهِ وَسَلّ

َ
ِ صَلّى  اّللهَ

ُ
 رَسُول

َ
ا، فَقَال بَدا

َ مْ أ  لَيِْْ رْجِعُ اإِ
َ ِ لَ أ  ِ وَاّللهَ

ّ
ني ِ اإِ

 اّللهَ
َ
خِيسُ  رَسُول

ِ لَ أ َ
ّ
ني
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 بِا 
َ
قَال نَ فَارْجِعْ«.  الْآ ذِي فِي نفَْسِكَ 

َ
الّ فِي نفَْسِكَ  نْ كَانَ  فَاإِ دَ، وَلَكِنِ ارْجِعْ  الْبُرُ حْبِسُ 

أ َ وَلَ  :  لْعَهْدِ 
سْلمَْتُ"،  

َ 
مَ فَأ

َ
 اُلله عَلَيْهِ وَسَلّ

َ
بِيَّ صَلّى تَيْتُ النَّ

َ  39فَذَهَبْتُ، ثمَُّ أ 
الوفاء   أ نه يجب  بالعهد للكفار كما يجب للمسلمين، ل ن الرسالة تقتضي  وفي هذا دليل على 

 40جوابا يصل على يدى الرسول فكان ذلك بمنزلة عقد العهد. 
عسكر   اإلى  جاء  الحرب  أ هل  ملك  رسول  أ ن  "ولو  الشيباني:  الحسن  بن  محمد  مام  الإ يقول 

 41المسلمين فهو أآمن حَت يبلغ رسالته". 
أ مان،   عقد  اإلى  حاجة  في  يكن  واإن لم  من 

 
المستأ وضع  الإسلامية  الدولة  في  السفير  فوضع 
منا في ضمن مهمته، ويتفق  

 
مين نففالرسول يعد مستأ

 
تأ الرسل  حرص الإسلام على  وس 

مام   الإ واجب  الإسلام   جعل  فقد  الدبلوماسية،  بالحصانة  باليوم  يعرف  ما  وحقوقهم 
ذى أ و سوء التصرف. 

 
 والمسلمين حماية الرسل وعدم التعرض لهم بأ

 مدة ال مان: 
المسائل   من  وهي  ال مر؛  ولی  اإلى  الموكولة  المسائل  من  نها  فاإ الرسول  مان 

أ  مدة  أ ما 
لـتغير متعلقها من   الـتي  المتغيرة  الظروف وال حوال وما تستلزمه الحاجات والضرورات، 

وجلب   المفاسد  درء  في  المتمثلة  الشرعية،  المصلحة  تقتضيه  ما  وفق  مام  الإ يـدبرها 
 المـصالح. 

 .  42فعقد ال مان للرّسول يجوز أ ن يكون مطلقا، كما يجوز أ ن يقيّد بمدّة حسب المصلحة 
الكليوبي تقييـد    -وقـال  بالسنةمعللا  الإسلام  بدار  قامة  الإ من من 

 
المستأ قيد - تمكين   :

باب   لنسد  دونها  فيما  مكثه  منع عن  ولو  الجزية،  تجب  وفيْا  رب، 
آ
المأ أ قصى  ل نها  بالسنة؛ 

رأ ى   ذا  فـاإ بها؛  درى 
أ  مام  والإ المصلحة،  اإلى  ذلك  المسلمون..ومرجع  به  وتضرر  التجارات، 

المصلحة رأ ى  ذا  واإ السنة وقت بها،  الشهرين، فعل  المصلحة في  أ ن يوقت بما دونها، نحو    - في 
قامة دائمة، وهي السنة وما فوقها، ثم يمكـن من الرجوع.   43واإن الممنوع: أ ن يمكن من اإ

لة سياسة شرعية و
 
مام؛ مما يؤكد أ نها مسأ اإن كان الحنفية قد قللوا  فقد جعل كل هذا اإلى الإ

لتمثيل السياسي الدائم، عملا بفكرة  ل مانع شرعا من قبول مبدأ  ا  - المدة، اإل أ نه مع ذلك  
بجـسب   مهمته  تنتهي  حَت  ضمني،  أ و  صريح  بطريق  السياسي  للممثل  المعطى  ال مان  تجدد 

نه ل يحتـاج اإلى تامين خاص  
 .44الحاجة؛ ل 

ول ن  ال مان..  طالب  أ ي:   ) من 
 
ومستأ لرسول   ( ال مان   : أ ي  عقده(  )ويجوز  البهوتی:  وقال 
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ذ ل  45و قتل لفاتت مصلحة المراسلة. الحاجة داعية اإلى ذلك اإ
قامة   اإ مدة  تحديـد  في  الفقهاء  ذكره  ما  أ ن   : أ راه  والذي   " زيدان:  الكريم  عبد  وقال 
للدولة  ملـزم  بحكُ  هو  ولـيس  المحضة؛  جتهادية  الإ مور 

ال  من  هو  اإنما  المستامن، 
 46الإسلامية".

أ ن مدة ال مان تخضع    وقال صاحب )عقد ال مان في الشريعة الإسلامية( : "الـذي يظهر لـي
من أ و الرسول  

 
للمصلحة، ل سيما وأ نه لم يرد نص صريح في تحديد المـدة الـتي يقيمها المستأ

قامته مدة طويلة جاز ذلك بحسب ما يراه   ذا دعت المصلحة اإلى اإ السفير في دار الإسلام؛ فاإ
مام."  47الإ

فلو   المادية،  النواحي  في  لتقدمهم  "نظرا  المعاصرين:  أ حد  أ ن  وقال  منين 
 
للمستأ نجز  لم 

قامة  الإ المسلمون من  بالمقابل  لمنع  المصلحة،  الإسلام مدة طويلة بحسب  بـدار  يقيموا 
صبح الرتباط بيننا وبين دار الكفر أ مرا  

 
بدار الكفر، وعندئذ يلحق الضرر بالمسلمين، فأ

 48ضروريا؛ والضرورة تقدر بقدرها".
وبهذا يتضح أ ن أ مر توقيت ال مان مرد تقديره ما يراه ولی أ مر المسلمين، رعاية للمصلحة؛  

 من جلب للمصالح، أ و درء للمفاسد . 
 رد الرسول أ و السفارة: 

ذا ما رأ ى المصلحة في   مام فله رده دون أ ن يسمع منه شيئا، اإ لة رد الرسول مردها الإ
 
اإن مسأ

 لي :  ذلك، ومن نصوص الفقهاء في ذلك ما ي
ذن له في  

 
مام أآمنه واإن شاء لم يأ و لحاجة: " اإن شاء الإ

يقول الطبري في الرسول يجيء للفداء أ 
منك ".  

 
 49الدخول، وقال : ارجع اإلى مأ

مام خيّر: اإن شاء   و لحاجة، فالإ
ذا جاء الرسول لفداء أ  وجاء في كتاب النوادر والزيادات: واإ

واإن   شيئا،  منه  يسمع  ولم  منه 
 
مأ اإلى  على  رده  أ حوط  يراه  ما  حسب  وسمع  أ منه  شاء 
 50المسلمين. 

عورة   من  له  ينكشف  عنـدما  الكفر  دار  اإلى  الرسول  عودة  خير 
 
تأ مشروعية  لة 

 
مسأ وأ ما 

المسلمين، ما ل بد من معالجته قبل تمكينه من التصال بدولته، فهو مـن مقتضيات حماية  
 الإسلام وأ هله؛ ومن نصوص الفقهاء في ذلك ما يلي:  

أ ن يدل على بعض  جاء   ذا خيف  اإ من 
 
والمستأ الرسول  أ من  الكبير وشرحه في باب  السير  في 

عورة   للمسلمين  يا 
رَأ َ قد  يكونا  أ ن  ال مير  فخاف  الرجوع  أ رادا  ن  "فاإ  : المسلمين  عورات 
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من من ذلك، ل ن في حبسهما نظَراا  
 
ن يحبسهما عنده حتـى يأ

 
س بأ

 
فيدلن عليْا العدو، فلا بأ

الفت ودفعَ  منه  للمسلمين  نتحقق  لم  واإن  فتنته  لدفع  الداعر  حـبسُ  جاز  ذا  واإ عنهم،  نة 
 51خيانة، فل ن يجوز حبس هذين أ ولى ".  

في   شك  فلا  الرجـوع،  الرسول  وأ راد  عهد،  المرسل  وبين  بيننا  كان  ذا  اإ  : التهانوي  وقال 
يرد   ولم  عهد،  وبينه  بيننا  يكن  اإذا لم  وأ ما  ليه؛  اإ الرسول  واإرجاع  بالعهد،  الوفاء  وجوب 
الرسول الرجـوع، أ و أ راد وكـان في اإرجاعه ضرر بالمسلمين؛ فلا، كما في قصة رسل مسيلمة؛  
البيت   في  مـنهم  الثـنين  وأ مر بحبس  عنده،  المقام  مشهر على  بـن  وبر  النبيصلى الله عليه وسلم  أ قر  حيث 
لـئلا يطلعـا علـى عـورة المسلمين؛ ولما في اإرجاعه يخاف منه أ ن يدل العدو على عورتنا ضرر  

 52يرجح أ هون الضررين على أ عظمهما. عظـيم، و
 اإكرام الرسل ومعاملتهم: 

يقتضيه من   قد  ما  امتيازات خاصة عمل مشروع؛ مع  الرسل ومنحهم  اإكرام  لة 
 
اإن مسأ

تقتضيه   ما  فعل  منها  يقصد  شرعية؛  سياسة  لة 
 
مسأ لكونها  المال؛  بيت  من  مال  بذل 

 مفسد بشتي صورها. المصلحة الـشرعية، الـتي مدارها علـى جلـب المنفعة ودرأ  ال 
المقوقس  مبعوث  أ كرم  فقد  كرام،  الإ غاية  الملوك  رسل  يكرم  صلى الله عليه وسلم  الرسول  كان  وقد 
عظيم القبط وقبل هداياه كما أ كرم رسول هرقل الذي بعثه ليحمل جواب كتاب النبي  
ليه وليتعرف أ مره، وهنا نرى أ ن بعض الرسل كانوا يقبلون الإسلام عندما يرون من   صلى الله عليه وسلم اإ

 53وحسن معاملته لهم.   علو أ خلاق النبي صلى الله عليه وسلم 
شارحا قول عمر رضي    -فالتهيؤ للرسل والوفود بلبس أ حسن الثياب، قد قال فيه الباجي  

الله عنه: "يا رسول الله : ابتع هـذه الحلة فتجمل بها للعيد وللوفود !" وقوله: "فلبستها يوم 
ق  ذا  اإ "وللوفـد  وقوله   التجمل؛  فيه  شرع  الجمعة  يوم  أ ن  يقتـضي  عليك"  الجمعة"،  دموا 

لغير    -أ يضا   - يقتضي تكون  التي  المحافـل  في  والوافـدين  للواردين  التجمل  شرع  قد  أ نه 
 54أآية...". 

ذاته   الحديث  من  مستنبطا  عياض  القاضي  )لو    - وقال  عنه:  الله  عمر(رضي  )يعني  قوله   :
والمحافل   وال عيـاد  للوفود  التجمل  جواز  فيه   :) وللوفد  الجمعة  يوم  فلبستها  اشتريتها 

ن فيْا اإظهار الإسلام، وبمالهم، وغيظ الكفـار بهم ... 
 55ومجامع الإسلام؛ ل 

منه سنّة  أ جيزهم«:  كنت  ما  بنحو  الوفد  "»أ جيزوا   : حديث  السلام  -وقال عن  في    - عليه 
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ل بعـده،  لل ئمة  لزمة  ممن  ذلك،  ل مثالهم  وترغيبا  لنفوسهم  تطييبا  علـيْم؛  لوفـود 
أ هل   عند  وسواء  سفرهم؛  على  بها(  )لعلها:  بهم  ومعونة  قصدهم،  لحق  وقضاء  لف، 

 
يستأ

وفي   المسلمين  وبين  بينهم  يفد  اإنما  وفد  ذا  اإ الكافر  ن 
ل  كفـارا؛  أ و  مسلمين  كانوا  العلم 

 56مصالحهم غالبا. ." 
: "قال العلماء  - صلى الله عليه وسلم »وأ جيزوا الوفد بنحو ما كنت أ جيزهم«    مبينا معني قوله  -وقال النووي  

واإكرامهم؛ تطييبا لنفوسهم، وترغيبا لغيرهم   الوفود وضيافتهم  باإجازة  مر منه 
أ  : هذا 

 57من المؤلفة قلوبهم ونحوهم، واإعانة علـى سفرهم."  
ذا   اإ مام أ ن ينزل وفد الكفار ويستضيفه في المسجد،  ن للاإ

لم يكن  بل نص الشيرازي على أ 
مام موضع ينزلهم فيه،   ذ قال: "واإن وفد قوم من الكفـار، ولم يكن للاإ اإ ثم مضافة غيره؛ 

 58جاز أ ن ينزلهم في المسجد." 
 الملاحقة القضائية للدبلوماسيين: 

اإن الحصانة في القانون الدولى المعاصر لها ثلاثة أ ضرب: حصانة شخصية، أ ي عدم التعرض  
م حصانة  والثاني  يملكه؛  وما  معينة؛  له  حدود  في  والرسوم  الضرائب  من  فيعفِ  الية، 

الجنائية  والثالث حصانة   الملاحقات  مثل  القضاء،  في  الدبلوماسية  الحصانة  أ و  قضائية 
 59أ والمدنية الخاصة بعمله الرسمي.

المعاملة   اإطار  في  دامتا  ما  والمالية  الشخصية  الحصانة  يعارض  ما  السلام  في  وليس 
أ ما   محل  بالمثل.  نها  فاإ الجنائية  الملاحقة  الدبلوماسي من  تحمي  والتي  القضائية  الحصانة 

الدولی   القانون  عن  تختلف  الإسلامي  التشريع  في  الحصانة  فهذه  السلامي.  الفقه  في  نظر 
مدنيا  الإسلام  بلاد  في  ارتكب  التي  الجرائم  عن  ل 

 
يسأ من 

 
المستأ أ و  فالسفير  الحديث، 

ن الإ 
نسان مقدما على كل اعتبار، ول  وجنائيا. وأ ساس الإختلاف أ  سلام يعتبر حقوق الإ

و الممثل للدولة الإسلامية شرط يخالف  
مام أ  مر. واإن تعاقد الإ

يجوز اإتلافها مهما يكن ال 
تعالى،   الله  شرع  في  ما  يخالف  شرطا  يضمّن  ل نه  العقد  بطل  نبيهصلى الله عليه وسلم  سنة  و  الله  كتاب 

ة شرط". والنبيصلى الله عليه وسلم قال: "كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل 
 
 60واإن كان مأ

حق   يلغِ  أ وما  نسان  الإ ضد  جريمة  الجريمة:  من  فيقسمين  القضائية  الحصانة  أ ثر  وتظهر 
 العبد، و جريمة يلغِ حق الله تعالى أ و حق الله فيْا غالب.  

أ ما حق العبد فَلزم على الدولة أ ن تضمن بردّه في جميع ال حوال. وأ ما حق الله فهو اإما مقدر  
م ا غير مقدر. أ ما غير مقدر حيث ترك تقديره على قاض مختص فهويدخل في  في شرع الله واإ
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عفاء،   ي جمهور الفقهاء الإ
ضمن الحصانة الدبلوماسية، ل ن تقديره من حق ولی ال مر فعلى رأ 

زمننا   في  المعاصرة  الدول  تی 
 
تأ كما  متعددة  بطرق  تعاقبه  أ ن  الممثلة  يليقبالدولة  ولكن 

ال  أ عمال  الشدة في مراقبة  أ و وضع شروط غير  مثل  التقليل من حركاته وتجولته  أ و  سفير 
 61معتادة من سابق خلال معاملتها بالدولة الممثلة.  

و   حنيفة  أ بي  رأ ي  على  أ يضا  فيْا  الترخص  فيجوز  الله  حق  فيْا  غلبت  التي  العقوبات  وأ ما 
رحمهما الله ف  - الشافعى  يجب  نه 

 
بأ السرقة  في  الحنفية  اختلفوا عن  الشافعية  أ ن  الحد  اإل  يْا 

 62عندهم صيانة لحق الآدمي كالقذف. 
أ ما العقوبات المقدرة بنص قرأآني فلا يصح الترخص في تلك العقوبات، ل ن حق العبد فيْا  

 63غالب على رأ ي جمهور الفقهاء. 
وقال   واإنقذفَسلمايضربالحد".   " محمد:  مام  الإ يقول 

نهمشروعصيانةلعرضه. ولذا تسم يضا،فاإ
ع خصومته في الحد، ول الشارح:"ل نفيْحقالعبدأ 

والسرقة،   كالزنا  تعالى  لله  حقا  للحد  الموجبة  ال سباب  أ صاب من  ما  ما 
 
فأ به.  اإل  تستوفي 

خلافا ل بي    - رحمهما الله  - فالخلاف فيه معروف أ نه ل يقام عليه ذلك في قول أ بي حنيفة ومحمد 
 64يوسف." 

من والدبلوماسيين  والرسل  السفراء  اإعفاء  اإلى  خرين 
 
المتأ التعزيرية    وذهب  العقوبات 

والقيام بالحدود التي غلب فيْا حق الله ، فيرى الشيخ أ بو زهرة أ ن العقوبات التعزيرية غير  
طبقا   الدبلوماسيون  والممثلون  الرسل  منها  يعفِ  السنة  في  أ و  الله  كتاب  في  المنصوصة 

 65للعرف الدولی القائم، ل ن تقدير تلك العقوبات من حق ولی ال مر. 
والعشرين،  التاسعة  الشخصية في مادتها  الحصانة  تفاقية فينا  اإ كد 

 
يستخلص منها:    66وتتأ

ليْا المبعوث بصيانة شخص المبعوث وعدم المساس   التَام الدولة المضيفة التي أ وفد اإ
ية صورة من الصور..

 
 67السلبي به بأ

في   ال حوال  بعض  في  فيْا؛  عليه  الحكُ  بعـد  الـسفير،  عن  العفو  فيْا  يمتنع  ل  مسائل  وثمة 
 الجرائم التعزيرية، منها :  

الذي اعتدى عليه    -ص )ما غلب فيه حق الآدميين( المطالب بحقه( عفو صاحب الحق الخا   ١
مر اإن رأ ى ولی ال مر المصلحة في ذلك. 

 السفير بما يستحق به التعزير باستعفاء ولی ال 
( عفو ولی ال مر عن السفير بعد اقترافه جريمة تعزيرية، تثبت عليه حقا عاما ) غلب حق الله  ٢
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العفو عن ال مر  لولی  يشرع  ذ  اإ عن    فيه(  العفو  فيشرع  ذلك؛  في  المصلحة  رأ ى  ذا  اإ الجاني 
 من باب أ ولى.    -اإن اقتضته المصلحة -السفير 

الدبلوماسي  للمبعوث  يسلم  فلا  كلياتها،  ذكر  سبق  التي  الجرائم  من  ذلك  عدا  ما  أ ما 
بالحصانة القضائية فيْا؛ فـ قضايا الجرائم والحدود ل يجوز التساهل بها ل نها تتعارض مع  

كبر  اعتداءات  كلية  اإلى  يؤدي  فتحها  ولهذا  نساني؛  الإ والوجود  الشريعة  كليات  من  ى 
نشاهده   ما صرنا  وهذا  الدبلوماسية،  الحصانة  باسم  العقول  تقبلها  ل  وانتهاكات  خطيـرة 

 68اليوم ونسمع عنه.  
 حصانة المؤسسات والمواقع الدبلوماسية: 

مـس هنا  اإليْا  شارة  الإ يحسن  التي  المسائل  فَن   
والمواقع  وأ خيراا المؤسسات  حصانة  لة 

 
أ

الحصانة   فلها  الدبلوماسـيين،  الممثلين  فـراد 
 
بأ ملحقة  الحصانة  في  وهي  الدبلوماسية؛ 

أ و   الإسلامية  الدولة  من 
 
بأ مخل  عمـل  ل ي  قاعـدة  اتخذت  ذا  اإ ولكن  المطلقة؛  القضائية 

ا العالم  مخالف لطبيعة عملها، حوسبت وفقـا للنظام الإسلامي؛ ولعل ال حداث التي مربه 
هذه   بعض  خرجت  حيث  الإسلامية  النظرة  صواب  خرين 

للآ أ ثبتت  خر، 
 
المتأ العهد  في 
عن دورها الوظيفِ، وتحولت اإلى مراكز    - بسبب الحماية المطلقة اإلى التمتع بها  - المؤسسات

ثـارة   لإ مصدر  اإلى  كذلك  تحولت  كما  خرى، 
ال  الدول  ضد  والدسائس  المؤامرات  دارة  لإ

الداخلية هذه    الضطرابات  من  موقفها  تغيير  اإلى  الدول  من  كثيرا  دفع  مما  الدول،  في 
عـن   البعثة  ذا خرجت  فاإ الدبلوماسية؛  للحصانة  الوظيفة  بنظرية  خذ 

 
تأ وبدأ ت  الحصانة، 

وظيفتهما الرسمية، سقطت حصانتها؛ كما أ ن كثيرا من الدول التي ما زالت تتمسك بهذه  
 69مهمتها العملية. الحصانة حين تشعر بالخطر أ و بخـروج البعثة عن

 المبحث الثالث: مقاصد الشريعة في مشروعية السفارة والدبلوماسية 
دوليا مشتركا   باإعتبارها  الصلة  ذات  الدولية  والمنظمات  السفارة  ودور  القنصليات  اإن 
أ و بين المسلمين وغيرهم، عمل مشروع   تهدف اإلی تنظيم التعاون بين ال مم والشعوب 

 فيه مصلحة المسلمين وخير للبشرية كافة. ومقصود حَت يؤدي اإلی ما  
ليه الدبلوماسية الإسلامية   مام ما وصلت اإ

اإن الباحث المنصف يقف بتقدير واحترام أ 
بالحصانة   عليه حديثا  يصطلح  ما  أ و  والمبعوثين  والسفراء  الرسل  مين 

 
تأ مبدأ   تقرير  من 
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الت وعدم  والحماية  ال مان  اإعطاء  فكرتها على  تقوم  والتي  أ و  الدبلوماسية  للسفير  عرض 
 المبعوث في نفسه أ و ماله أ و أ هله.

ليكُ بيان الوجوه المقاصدية في معاملة الرسل والسفارات في النقاط التالية:   واإ
عتراف المتبادل والتعايش السلمي:  .1  مقصد الإ

السلامي  الحكُ  نظام  أ ن  المقاصدية  تعليلاتها  لتثبت  الدراسة  هذه  نّ  الدولة    -اإ داخل 
على الستمرار وتحقيق السعادة لكل من يعيش في ظل الدولة الإسلامية  قادر    - وخارجها

حَت قيام الساعة، في حال التَم القائمون على شؤونها بالمبادئ التي أ سس لها النبي صلى الله  
 عليه وسلم. 

هذا واإن المقاصد المرجوة من الدبلوماسية الإسلامية تعود بالنفع على عموم الرعية مثل  
وال الهدنة  الستثمار  وعقد  المشتركة،  المصالح  وعلاقات  المهارات  وتبادل  تجارة، 

 .70والمعاهدات... ومنها تبليغ الدعوة اإلى الله لتكون كلمة الله هي العليا
ويدل على هذه المقاصد تعامل النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يتوخاه من مكاتباته 

للوفود والسفراء ومن سفاراته للدول المجاورة، ومن  مع الملوك وال مراء، ومن استقباله  
 اإبرامه لمعاهدات الصلح والهدنة والذمة والتجارة والدفاع مع غير المسلمين. 

أ ما العتراف بالآخر من قبل الدولة الإسلامية فكان من خلال تبادل البعثات الرسمية  
الحاضر عصرنا  في  يعني  والعتراف  ال خرى.  الدول  مع  اعترافا    والمعاهدات  ما،  لكيان 

بنظام الحكُ فيه، بعد استكمال الشروط والمقومات القانونية المطلوبة لقيام الدولة  
قليم، ومن   صيل قائم ينتسب لهذا الإ

قليم جغرافي محدد، ومعترف به، ومن شعب أ  اإ من 
ذا جاء   اإ ، خاصة 

ا
أ مراا محتوما الحالة  حكومة مستقرة ذات سيادة، ويصبح العتراف في هذه 

ضد  نشو المشروع  القتال  خلال  من  أ و  سلمية،  المشروعة،  بالطرق  الجديد  الكيان  ء 
 71الحتلال. 

الدول   تمارسها  التي  الوسائل  جملة  من  والسفارات  الدبلوماسية  العلاقات  نشاء  واإ
ما بكيان  القانوني  للاعتراف  اإرادتها  القانون  72للتعبير عن  أ هل  عند  الرأ ي  استقر  فقد   .

اإنشاء علاقات دبلوماسية بين بلدينالدولی، والعاملين في   أ ن  الدولية،  العلاقات    -مجال 
بلدين بين  الدائمة  السفارات  قامة  اإ خلال  البلدين    -من  هذين  رادة  اإ على  دليلاا  يعتبر 

أ و   الودية. كما أ ن سحب السفراء،  أ ساس من السلام والعلاقات  للتعايش فيما بينهما على 
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السفار  عمل  وتجميد  لغاء  اإ أ و  قبولهم،  هذه  عدم  مثل  رادة  اإ عدم  على  مؤشراا  يعد  ات، 
مور اإلى اإعلان الحرب.. 

 73العلاقات، وربما تصل ال 
الدول   دبلوماسيته ومعاهداته صلى الله عليه وسلم مع  الكريم صلى الله عليه وسلم من خلال  فالرسول 
خرى في زمانه سعى اإلى تحقيق هذا المقصد. واإن المتتبع للسفارات النبوية يرى أ ن من  

ال 
كان   التي  في  المقاصد  القائمة  الدول  اإلى  سفاراته  في  يتوخاها  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي 

عليه   النبي صلى الله  بقيادة  الإسلامية  الدول  بين  المتبادل  العتراف  هو تحقيق  زمانه، 
 وسلم، وبين غيرها من الدول، يظهر هذا من خلال: 

أ رسل    فقد  في زمانه،  القائمة  الدول  اإلى  عليه وسلم  دحية بن  سفاراته صلى الله  اإلى هرقل 
الروم...(  عظيم  هرقل  اإلى  ورسوله  الله  عبد  محمد  )من  فيه  جاء  بكتاب  الكلبي  ، 74خليفة 
عظيم   المقوقس  اإلى  ورسوله  الله  عبد  محمد  )من  فيه  جاء  بكتاب  المقوقس  اإلى  وأ رسل 

عظيم  75القبط...(  كسرى  اإلى  الله  رسول  محمد  )من  فيه  جاء  بكتاب  كسرى  اإلى  وأ رسل   ،
فيظهرمما تقدم أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قد خاطب هؤلء الزعماء بما هم    ، 76فارس...( 

المقوقس  وكذا  الروم،  بعظيم  هرقل  فخاطب  أ قوامهم،  والتسلط على  الرئاسة  عليه من 
ن ملك الفرس   بعظيم القبط، وكذا كسرى بعظيم فارس، وأ ثبت له لقبه وهو كسرى، فاإ

 .77بقيصر كان يلقب بكسرى كما أ ن ملك الروم يلقب 
كل هذا يدل على نوع اعتراف من النبي صلى الله عليه وسلم بحقيقة قائمة في زمانه وكانت  
الدولة   في  قبوله  ثم  السفير،  بعث  مجرد  اإن  بل  العتراف.  هذا  على  دليلاا  اإليْم  سفارته 

ليْا يعد دليلاا على هذا المقصد، واإن لم يصرح به.   المبعوث اإ
أ   ن السفارة وسيلة لتحقيق العتراف المتبادل، وأ ن هذا  ووجه الستدلل مما تقدم هو 

النبي صلى الله عليه وسلم عن سعادته بجواب هرقل   المقصد مشروع ومطلوب، فقد عبر 
هل مصر،  

 
ن ملكه يثبت، ووصايته بأ

 
والمقوقس واإن لم يسلما، تمثل ذلك بوصفه لهرقل بأ

مل بتمزيق  عليه  بدعائه  كسرى  وغضبه من  استيائه  عن  عبر  المقصد  كما  كان  ولو  كه. 
صلى الله   النبي  لدعا  الإسلام،  في  هؤلء  دخول  هو  النبوية  السفارة  المطلوب من  الوحيد 
، ل نهم في الكفر سواء، وقد قال صلى الله عليه وسلم عن هرقل لما  

ا
عليه وسلم عليْم جميعا

صلى الله   ادعي الإسلام )كذب عدو الله، ليس بمسلم، ولكنه على النصرانية(. فسفارة النبي
القائمة  بالدول  العتراف  دليل على مشروعية  الدول  غيره من  اإلى  وسلم  بناءا على  78عليه 

 79ال سس المقررة وأ حكام الشرع الحنيف. 
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 . تبليغ دعوة الدين الإسلامي: 2
مور التي يسعى الإسلام اإلى تحقيقها من خلال  

تعتبر الدعوة اإلى الدين الحنيف من أ هم ال 
" و البعوثوالسفارة.   تعالى:  قوله  في  الدبلوماسية  أ هداف  ربك  يتضح  سبيل  اإلى  أ دع 

أ حسن  هي  بالتي  وجادلهم  الحسنة  والموعظة  وسائل  80"، بالحكمة  كل  تستخدم  أ ن  وهي 
السياسي   التمثيل  أ هداف  تختلف  هنا  فَن  للآخرين،  الإسلام  دعوة  يصال  لإ التصال 

نه يعتبر الدعوة هدفا أ ساسيا للدبلوماسية.  
 
 للمسلمين من شعوب العالم، بأ

وهذا المقصد يتطلب من المسلمين أ ن يستخدموا الوسائل كافة لقيام مهمة نشر الدعوة.  
مستوى  والدبلوماسية   على  الإسلامية  غير  الدول  في  الدعوة  تبليغ  وسائل  هم 

أ  من 
الدولة  كرئيس  صلى الله عليه وسلم  النبي  فعله  ما  وهذا  العليا.  السياسية  الرسل    -سلطات  باإرسال 

وال مراء الملوك  اإلى  الدعوة    - والسفارات  قبول  اإلى  يؤدي  اإسلامهم  ن 
 
بأ صلى الله عليه وسلم  منه  علما 

 لرعاياهم أ يضا.  
في  الموجودة  الإسلامية  الدول  واجب  اإلى  فَن  له وكلمة الله  الإ دعوة توحيد  اإبلاغ  العالم   

الحسنة،   والموعظة  بالحكمة  بينهم  دبلوماسية  علاقات  تحت  تيسر  التي  البلاد  حكام 
التمثيل   عبر  الثقافية  الملحقيات  طريق  عن  سيما  ول  المتعارفة  والوسائل  وبالطرق 

 الدبلوماسي الدائم. 
بحد  الدعوة  لزوم  على  البخاري  مام  الإ وسلم  واستدل  عليه  الله  صلى  النبي  اإرسال  يث 
أ نه سمع النبي صلى الله عليه    -رضي الله عنه  -لدحية الكلبي اإلى هرقل، وحديث سهل بن سعد 

فقيل:   أ ين على؟  فقال:  يديه،  يفتح الله على  الراية رجلاا  يقول يوم خيبر: ل عطين  وسلم، 
له فبصق في عينيه، فبرأ  مكانه حَت ك   مر فدعي 

 
نه لم يكن به شيء، فقال:  يشتكي عينيه، فأ

مثلنا؟ يكونوا  حَت  لى    81نقاتلهم  اإ ادعهم  ثم  بساحتهم،  تنزل  حَت  رسلك  على  فقال: 
حمر   من  لك  خيٌر  واحد  رجلٌ  بك  يُهدى  ل ن  فوالله  عليْم،  يجب  بما  وأ خبرهم  الإسلام، 

 82النعم( 
وأ ن   قتالهم،  ل  الناس  هو هداية  الإسلام  ن مقصد 

أ    - القتال وسيلة ووجه الستدلل: 
المكاسب والغنائم. قال ال مام   -كالدعوة المقصد، وليس وسيلة لتحقيق  لتحقيق هذا 

الله،   كلمة  اإعلاء  مقصودهم  واإنما  الغزاة،  مقصود  ليست  والمغانم  الله:"  رحمه  الجويني 
 83والذبُّ عن دينه" . 
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 فتح سبل الستثمار والتجارة للمسلمين من خلال التعاون القتصادي:  . 3
وأ نواع   الدبلوماسية  العلاقات  وراء  من  الإسلامية  للدولة  الجزئية  المقاصد  من 
التجارية،   التبادلت  خلال  من  سيما  للمسلمين  العمل  فرص  اقتناء  المعاهدات 
السفارة،   مقاصد  من  معتبر  مقصد  وهذا  المسلمة،  غير  الدول  مع  القتصادي  والتعاون 

تح في  بواجبها  تقوم  أ ن  السفارة  على  الدولة وينبغِ  بين  القتصادي  التعاون  قيق 
الإسلامية والدول ال جنبية المعتمدة لديها، وقد تحدث ال مام ابن عاشور عن المصالح  
ال مم   وملوك  المسلمين  أ مراء  بين  المنعقدة  العهود  مثل  الجماعات  على  تعود  التي 

ذا دخلوها للتجارة، و قطار غيرهم، اإ
 
مين تجار المسلمين، بأ

 
مين البحار التي  المخالفة، في تأ

 
تأ

التي تحت   البحار  مين 
 
وتأ للتجارة،  دخلوها  ذا  اإ قطار غيرهم، 

 
بأ المسلمين،  تحت سلطة غير 

سلطة غير المسلمين، لتمكين المسلمين من مخرها أآمنين...، والعقود المنعقدة مع تجار غير  
ثمان ما يبيعونه ببلاد الإسلام من  

ذا دخلوا مراسي الإسلام على عشر أ  السلع  المسلمين اإ
ذا جلبوا الطعام اإلى الحرمين خاصة  .84والطعام، أ و على نصف العشر اإ

  ومثل هذه التفاقيات ل تتم دون سفارة، سواء كانت مؤقتة أ و دائمة، هذا وقد استخدم
ل بي   بعثه  ذلك  ومن  القتصادي،  التعاون  لتنظيم  السفراء  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي 

عليه    85عبيدة اتفق  بما  تيان  النفع  للاإ فيه  يكون  مما  ودروع.  أ موال،  من  نجران  أ هل  مع 
 ما أ وصى به صلى الله عليه وسلم في كتابه ل هل نجران، مما يعتبر 

ا
للطرفين، ومن ذلك أ يضا

 86وثيقة شرعية في التعاون القتصادي مع الغير. 
مثل   كبرى  ل هداف  السياسي  التمثيل  استعمال  جانب  اإلى  أ نه؛  دلة 

ال  يستفاد من  وما 
الإسلاميةتعم الدعوة  أ و    -يم  القتصادية  أ و  التجارية  المنافع  تبادل  تسهيل  يعتبر 

مقصدا من مقاصد التمثيل السياسي و السفارة الإسلامية. ول ن انتفاع كل  -الجتماعية
زدهار.   شعب بما لدى الآخرين من خبرات نافعة ومعلومات مفيدة تؤدي اإلى التقدم والإ

 87اهم فهي من أ غراض السفارة في الإسلام.  وهذا يحصل بروابط الود والتف
 .  عقد العهود واإجراء الصلح: 4

وهو من مقاصد السفارة المعتبرة بدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، في سفارته ل هل 
قريش قبيل صلح الحديبية، وفي سفاراتهم له، ال مر الذي تمخض عنه عقد معاهدة الصلح.  
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كوع، قال:" ثم اإن المشركين راسلونا  وقد تقدم ما رواه مسلم في  
صحيحه عن سلمة بن ال 

 .88الصلح حَت مشى بعضنا في بعض، واصطلحنا"
وتحقيق التعايش مع الآخر من خلال اإجراء الموادعة والمصالحة، يتم من خلال السفارة،  

 على مرحلتين: 
ال ولى:  الدولة    المرحلة  مع  التفاوض  ول جل  خاصة،  الصلح  اإجراء  مهمة  في  السفراء  بعث 

طبيعة  بسبب  الخاصة،  البعثات  ينطبقعلى  ما  عليْم  ينطبق  السفراء  وهؤلء   ال خرى، 
مسلم    حديث  من  مشروعيتها  المرحلة  هذه  وتستمد  بها.  يقومون  التي  المؤقتة  المهمة 

تدعو  التي  الكثيرة  النصوصالشرعية  الدعوة    المتقدم، ومن  ال عداء ل جل  مع  الصلح  اإلى 
 الإسلامية وهي معروفة مشهورة تغني معرفتها عن ذكرها في هذه المقام. 

ذا تمهدت سبل الصلح، وتم التفاق على اإجراء معاهدة سلام بين   المرحلة الثانية: أ ما  فاإ
قامة علاقات   اإ الدائم عن طريق  الدبلوماسي  التمثيل  القيام بممارسة  الطرفين يمكن 

دية وطيبة فيما بينهما. وتستمد هذه المرحلة مشروعيتها من فعله صلى الله عليه وسلم، في  و
الشافعى رحمه الله: "قامت الحرب بين رسول الله صلى الله عليه   اإجراء صلح الحديبية، قال 
وسلم وقريش، ثم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمرة الحديبية في أ لف وأ ربعمائة،  

ه قريش، فجمعت له، وجدّت على منعه، ولهم جموعٌ أ كثر ممن خرج فيه رسول الله  فسمعت ب
ونزل   وسلم...،  عليه  رسول الله صلى الله  فهادنهم  الصلح،  فتداعوا  وسلم،  عليه  صلى الله 

 )
ا
 مبينا

ا
نا فتحنا لك فتحا )اإ أ مرهم  ، قال ابن شهاب: فَا كان في الإسلام  89عليه في سفره في 

كان منه،  أ عظم  أ حد  فتح  بالإسلام  يتكلم  لم  مِنوا، 
أ َ فلما  الناس،  أ خرجت  قد  الحرب  ت 

 . 90يعقل اإل قبله، فلقد أ سلم في سنين من تلك الهدنة أ كثر ممن أ سلم قبل ذلك 
عن   كفهم  في  للمسلمين  وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسول  من  نظراا  الهدنة  تلك  فكانت 

من في الإسلام"
 .91القتال، ودخول الناس بعد ال 

وأ ن   القتال،  وهو  للجهاد،  ترك  نها 
 
بأ الموادعة  ف  عرَّ من  رحمه الله  الهمام  ابن  انتقد  وقد 

الصلح هو الستثناء أ و الضرورة، بقوله:" الموادعة: المسالمة، وهو جهاد معنيا ل صورة، ...  
يتحـقق ترك   بل  يقتضي سبق وجوده، فغير صحيـح،  الشىء  نه ترك الجهاد، وترك 

 
بأ قيل  وما 

وسائر المعاصي، ممن لم توجد منه أ صلاا، ويثاب على ذلك، وكيف وهو مكلف بتركها  الزنا،  
 بالمحال...".  

ا
 92في جميع عمره، واإل كان تكليفا
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جهادٌ   الموادعة  أ و  المسالمة  أ ن  في  الله  رحمهما  الهمام  وابن  المرغيناني  ذكره  الذي  وهذا 
دائهم، أ مرٌ في غاية الجودة، ويعالج  معني، اإذا كان فيه تحقيق لمصلحة للمسلمين، ودفع لشر أ ع

الدول   مع  المسلمين  علاقة  في  ال صل  "هل  الزمان،  هذا  في  دارت  كبيرة  علمية  اإشكالية 
نه ترك للجهاد.  

 
جيب: بأ

أ ُ نها السلم، 
 
أ م الحرب؟" فَن ذهب اإلى القول بأ جنبية السلم 

ال 
ق  خذ بتراثٍ 

 
نه تقليدي يأ

 
جيب: بأ

نها الحرب، أ ُ
 
ديم، له واقع خاص  ومن ذهب اإلى القول بأ

 .93الذي يخالف واقعنا في هذا الزمان
يتحقق   وهو  الجهاد،  هي  بغيرهم  المسلمين  علاقة  اإن  يقال:  أ ن  القولين  من  وال حسن 
هذين  بين  من  يختار  المسلمين  اإمام  وأ ن  والمسالمة،  بالموادعة  يتحقق  كما  بالقتال 

المسالمة  -ال سلوبين أ و   لستمرار  -القتال 
ا
مناسبا يراه  لتحقيق  ما  الإسلامي،  الجهاد  ية 

هي   مع غيرهم  المسلمين  علاقة  أ ن  ال دلة على  عدوهم، ومن  ودفع شر  المسلمين،  مصلحة 
تعالى:   كقوله  بالقتال،  اختصاصها  من  أ وسع  وهي  جهادية،  الكافرين  علاقة  تطع  "فلا 

 94.  وجاهدهم به جهاداا كبيراا " 
أ ي بالقرأآن، من خلال  به(  توضيح مقاصده ومبادئه ومفاهيمه،    فقولـه تعالى: )وجاهدهم 

والحث   جهاد  نه 
 
بأ هذا  ووصف  مستمراا،   

ا
دائما  

ا
قويا جهاداا  أ ي  كبيراا(،  تعالى:)جهاداا  وقولـه 

عليه بهذه الصيغة التي تفيد الوجوب، هي ما ينبغِ أ ن تبتني عليه علاقة المسلم بغيره من  
أ و مس بقتـالٍ  الغالب  المسلمين، ول يتحدد هذا النوع من الجهـاد  المسالمـة في  اإن  المة، بل 

 .95تكون أ نفـع في هذا النوع من الجهاد 
هذا   يكون  أ ن  بشرط  المقصود،  تحقيق  اإلى  يؤدي  ما  ساليب 

ال  بين  من  يختار  مام  والإ
ذا   اإ اإل  ليه  اإ  

 
يلجأ ل  أ خير،  علاجي  أ سلوب  والقتال  المقصد.  أ داء  في  وأ نفع  أ بلغ  ال سلوب 

ن السفارة الإسلامية تقوم  تعذرت بقية ال ساليب، أ و أ صبحت ل  تحقق المقصود. لذا فاإ
بممارسة مهماتها ومقاصدها، وتحقق التعايش مع الآخرين من خلال وجود معاهدة سلام  

:" ل ينهاكُ الله عن الذين لم يقاتلوكُ في  بين البلدين، ويعزز هذه المشروعية، قولـه تعالى 
وتقسطوا   أ ن تبروهم  دياركُ  المقسطين" الدين ولم يخرجوكُ من  اإنّ الله يحب   96. اإليْم 

يجاد جوّ خالٍ من العتداء والقتال، وعدم اإخراج   جنبية الموادعة لإ
رادة الدولة ال  اإ ن  فاإ

يذاء،   الإ نواع 
أ  ي نوع من 

 
بأ اإيذائهم  أ و  أ وطانهم،  أ و تهجيرهم عن  دورهم،  المسلمين من 
قامة رادة تجيز للمسلمين أ ن يعاملوها بالبر والعدل، واإ ن هذه الإ  97علاقات سلمية معها.  فاإ
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ليْا ومراعاة المسلمين فيْا: 5  . متابعة ما يجري داخل البلد المرسل اإ
ليه أ مر ضروري حداث في البلد المرسل اإ

كما نصت على ذلك اتفاقية فيينا    - اإن متابعة ال 
عنه   - م1961لعام   المنهي  التجسس  من  ذلك  يعتبر  والنظر  98ول  الرعاية  من  نوع  ل نه   ،

للمسلمين، من قبل ولی أ مر المسلمين، وهو مراعاة لجانب الحيطة والحذر من الآخرين قبل  
أآمنوا خذوا حذركُ(،   أ يها الذين  ويقول:) واإما تخافن من     99وقوع المحذور، قال تعالى:) يا 

سواءٍ(.   على  اإليْم  فانبذ   
خيانةا كا  100قوم  يعتبر  هذا  في  الدولة  لمراقب  والسفير  لدى 

جنبية للعهود والمواثيق التي عقدتها مع دولة الإسلام. 
 ال 

ن ذلك ل   مور ول يتجسسون، فاإ
ثم اإن السفراء ل يخبرون اإل بما يرونه فلا يتكلفون خفايا ال 

يليق بهم، بل هم أ مناء على ما يرونه في الدولة التي يعيشون فيْا، وعلى مدى مراعاة الدولة  
عهود والمواثيق، وكما أ ن ولی ال مر مكلف بمعرفة ما يجري في دولته، فهو كذلك  المضيفة لل 

 مكلف بمعرفة ما يجري حوله من ال حداث، ل ن هذا من تمام الرعاية والنظر.  
ذا   وقد كتب عمر بن الخطاب اإلى عمرو بن العاص عامله على مصر يقول له:" أ ما بعد يا عمرو: اإ

جوابه،   اإلی  فابعث  كتابي  ك نني أ تاك  عليه  هي  وما  وأ وضاعها،  ونيلها  مصر  لی  تصف 
 101حاضرها".

  
 
تنشأ التي  ال مور  أ هم  من  نه  فاإ المضيفة،  الدولة  تلك  في  المسلمين  أ حوال  مراعاة  أ ما 
السفارات لها، والدليل على ذلك ما جرى من المراسلات في صلح الحديبية بغرض تحقيق  

 لمين الذين يعيشون في مكة. الصلح للحفاظ على أ رواح كثير من ال برياء المس
 أ ن يبلغ محله  قال تعالى: 

ا
" هم الذين كفروا وصدوكُ عن المسجد الحرام والهدي معكوفا

 مؤمنون ونساءٌ مؤمنات لم تعلموهم أ ن تطئوهم فتصيبكُ منهم معرة بغير  
ٌ
ولول رجال

 أ  
ا
" علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا

ا
 102. ليما

غير   مكة  في  مؤمنين  وجود  الحرب،  لمنع  المباشرة  ال سباب  من  ن 
 
بأ تصرح  الآية  ن  فاإ

ذا   فاإ المسلمين،  دماء  لحقن  وسيلة  السفارات  هذه  الذي نجم عن  الصلح  فكان  معلومين، 
أ مرٌ لزم مطلوب فهو  المسلمين  اإحياءٌ لنفوس  الصلح  لهذا،  103كان في  أ صبح وسيلة  . ل نه 

 .104الفقه؛ أ همية الوسائل بقدر أ همية المقاصد ومن قواعد 
 وفيه النتائج والتوصيات،  خاتمة:  
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 أ ما نتائج البحث فهي:  
ومنها   الكلية  منها  العالية  الشريعة  مقاصد  على  مبنية  الدولية  العلاقات  أ حكام  اإن 

الطاقة وبذل  الوسع   استفراغ  فبعد  الرسالةالجزئية،  أ بحاث  نسجل   -في  أ ن  نستطيع 
الخارجية   العلاقات  أ بواب  الإسلاميةمن  الدبلوماسية  في  والخاصة  الكلية  المقاصد 

 للدولة الإسلامية على النحو التالی:
والنظام  - والقوة  والخير  العدل  على  القائمة  الله  بشريعة  مقيدة  الإسلامية  الدولة  اإن 

الرسل   بجميع  والإيمان  التوحيد،  بعقيدة  قرار  الإ اإلى  ذلك  والدعوة  أ جل  من  وال نبياء. 
تلتَم الدولة بالواجبات منها: تحقيق المصالح ال ساسية التي تدور عليْا الشريعة. ومن  
وتستهدف  الشريعة  عليْا  تقوم  التي  المقاصد  أ و  المصالح  رعاية  الدولة  واجبات  أ ول 

بح في  تحقيقها: وهي المحافظة على ال صول الكلية الخمسة المعروفة بالضروريات، والتي لم ت
ذا فقدت، اختل  ملة من الملل ول نها يتوقف عليْا حياة الناس الدينية والدنيوية بحيث اإ

 نظام الحياة في الدنيا وضاع النعيم، واستحق العقاب في الآخرة. 
بتحقيقها  - بغيرهم  المسلمين  علاقات  باب  في  ال صول  هذه  على  الشريعة  حافظت  وقد 

بقائها وخاصة   والمحافظة على  قامة واإيجادها  واإ الظلم  لنفِ  والسفارات  الرسل  تبادل  في 
 العدل بين البشرية كلها. 

الإسلام  - ليه  اإ دعا   
مبدأ  وسعادتها،  البشرية  خير  فيه  لما  الناس  بين  التعاون  مبدأ   اإن 

أ ن يتعرف الناس   أ جله، وقد تكون ثماره  ليه ويعملوا من  اإ أ ن يسعوا  وطلب من المسلمين 
لتقائهم بالمسلمين. اإنطلاقا من هذا  اإلی محاسن الإسلام ومبادئه من خلا ل تعارفهم واإ

ن القنصليات ودور السفارة والمنظمات الدولية ذات الصلة باإعتبارها    الكريم فاإ
المبدأ 

دوليا مشتركا تهدف اإلی تنظيم التعاون بين ال مم والشعوب أ و بين المسلمين وغيرهم،  
 خير للبشرية كافة. عمل مشروع ومقصود حَت يؤدي اإلی ما فيه مصلحة المسلمين و

الدبلوماسية  - ليه  اإ وصلت  ما  أ مام  واحترام  بتقدير  يقف  المنصف  الباحث  اإن 
مين الرسل والسفراء والمبعوثين أ و ما يصطلح عليه حديثا  

 
الإسلامية من تقرير مبدأ  تأ

التعرض   وعدم  والحماية  ال مان  اإعطاء  على  فكرتها  تقوم  والتي  الدبلوماسية  بالحصانة 
 وث في نفسه أ و ما له أ و أ هله. للسفير أ و المبع
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الرعية مثل    - تعود بالنفع على عموم  الإسلامية  الدبلوماسية  المرجوة من  المقاصد  واإن 
الهدنة   وعقد  المشتركة،  المصالح  وعلاقات  المهارات  وتبادل  والتجارة،  الستثمار 

 والمعاهدات، وتبليغ الدعوة اإلى الله لتكون كلمة الله هي العليا.
المقاصد - وأ نواع    ومن  الدبلوماسية  العلاقات  وراء  من  الإسلامية  للدولة  الجزئية 

التجارية،   التبادلت  خلال  من  سيما  للمسلمين  العمل  فرص  اقتناء  المعاهدات 
السفارة،   مقاصد  من  معتبر  مقصد  وهذا  المسلمة،  غير  الدول  مع  القتصادي  والتعاون 

التعاو  تحقيق  في  بواجبها  تقوم  أ ن  السفارة  على  الدولة وينبغِ  بين  القتصادي  ن 
 الإسلامية والدول ال جنبية المعتمدة لديها.  

 توصيات:   
 أ ما أ هم التوصيات التي خرج بها البحث فهي:  

سيرة    - ضوء  في  قويم  اإسلامي  منهج  الإسلامية على  والسفارات  القنصليات  تهيئة  يجب 
سيس البعد المقاصدي للسفارة الإسلامية، وذلك  

 
المصطفِ صلى الله عليه وسلم ليتم تأ

ليْا الإسلام.   خلاق العالية التي دعا اإ
علاء كلمة الله وتقديم ال   لتحقيق هدفاإ

وال  - التفصيلية  بالدراسات  المعاصرة  يوصى  الدبلوماسية  من  كل  بين  مقارنة 
لق  
 
وتأ السياسي  الإسلامي  الفكر  سمو  براز  لإ وسلم،  عليه  الله  الرسول صلى  ودبلوماسية 

عمال دموية وتخريبية  
 
الحضارة الإسلامية في وقت يعاني منه العالم من قيام السفارات بأ

دولة الإسلامية  الدولة  كون  ثبات  لإ وافتراء،وكذلك  وكذب  غير    وتجسسية  حضارية 
منعزلة عن غيرها تهدف اإلى التعايش مع الآخر وتبرأ  اإلى الله تعالى من عهدة اإبلاغ رسالة  

 وبالله التوفيق.   -السلام الملقاة على عاتقها اإلى الآخر بالطرق السلمية
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